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لم يدق المسمار الأخير في نعش الأمير بندر بن سلطان الرئيس السابق للاستخبارات السعودية حينما
ير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وإنما حصل يا لصالح غريمه السياسي وز فقد التحكم في ملف سور
ذلك حينما توجه بن نايف إلى الملك عبد الله وحصل منه على تفويض مكتوب بالاحتفاظ بالملف.
ولئن دل ذلـك علـى شيء فإنمـا يـدل علـى مـدى انعـدام الثقـة المتبادلـة علـى أعلـى مسـتويات الـبيت

الملكي السعودي. 

فصـل بنـدر مـن مـوقعه كرئيـس للاسـتخبارات يـوم الثلاثـاء، وذلـك رغـم أن نجمـه بـدأ يأفـل منـذ زمـن
ورغم أن سقوطه كان متوقعاً قبل حين.

 قبل ذلك، ولعقود، تمثلت قيمة بندر لدى الملك في علاقاته بواشنطن، سواء كشخصية مقربة من
الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض أو كصاحب حظوة لدى أعضاء الكونغرس. إلا أن كل ذلك
انتهى حينما تردد باراك أوباما في قصف بشار الأسد بعد الهجوم الكيماوي على ريف دمشق، حيث
كد للملك أن الولايات المتحدة ستقوم بذلك.  كان بندر يحث واشنطن على معاقبة بشار، ويبدو أنه أ

والحقيقة هي أن بندر كان مثله مثل الشمعة التي تحترق من طرفيها. فقد سخط عليه الأمريكان
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حينما اكتشفوا أن المساعدة العسكرية والمالية التي منحت للاستخبارات السعودية انتهى بها المطاف
في أيدي مقاتلين سوريين ولاؤهم للقاعدة، فقد مثل ذلك بالنسبة لأمريكا ضربة مزدوجة، فالمال

السعودي لم يكن مسخراً لإسقاط الأسد وإنما لتعزيز قدرات ومكاسب جبهة النصرة وداعش. 

يـا الفشـل الوحيـد الـذي لطـخ سـجل بنـدر، فلـم يبـد أن أيـاً مـن خططـه كـانت ناجعـة. في ولم تكـن سور
اليمـن، علـى سبيـل المثـال، أبـرم تحالفـاً مـع الأعـداء القـدماء للسـعوديين هنـاك، أي الحـوثيين، ورغـم

ذلك فقد السعوديون كل ما لديهم من نفوذ في اليمن، الذي طالما اعتبروه ساحتهم الخلفية. 

رغم أن كبار المتنفذين في العائلة الملكية السعودية يجمعون فيما بينهم على اعتبار الإخوان المسلمين
مصــدر خطــر عليهــم إلا أن ثمــة أصــوات براغماتيــة داخــل العائلــة علــى اســتعداد لأن تتحــدى الموقــف
الصــقوري – المحــافظ الجديــد – لرئيــس الاســتخبارات الســابق. وخاصــة بعــد أن ثبــت يقينــاً انعــدام
الحكمـة في الخطـوة الـتي تمثلـت بتهديـد قطـر علانيـة بفـرض حصـار بـري وبحـري عليهـا بسـبب خلاف

معها حول السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ونتيجة لذلك نأى نصف أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأنفسهم عن الرياض، فسلطنة عمان
والكويت وقطر باتوا جميعاً خا الحياض السعودي، هذا في الوقت الذي ذهبت إيران توسع نطاق
يـاً في الفـراغ الـذي نجـم عـن تراجـع نفـوذ المملكـة. لم يكـن بلا سـبب وجيـه حـرص المملكـة نفوذهـا انتهاز
التقليدي في الماضي على التريث والحذر في رسم السياسة الخارجية، ذلك الحرص الذي ذهب الآن

أدراج الرياح بسبب السياسة التي انتهجها بندر.

لم تفقد المملكة العربية السعودية كل تواصل ذي معنى مع إيران فحسب وإنما أيضاً مع تركيا التي
يتأهب رئيس وزرائها عن حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان لخوض غمار حرب جديدة بعد
أن حسن من وضعه الانتخابي مؤخراً. لم يكن من الحكمة أن تقدم السعودية على استعداء كل من
يـاض مـن أصـحاب الـرأي السديـد مـن يـرون تـداعيات ذلـك بوضـوح. إيـران وتركيـا معـاً، وهنـاك في الر
يجـازف السـعوديون ويعرضـون مصـالحهم للخطـر إذ يتسـببون في إيجـاد منـافسين إقليميين لهـم في

تركيا على استعداد لحمل راية الدفاع عن القضية السنية. 

ولعل هذا ما يفسر أن الأمير مقرن، الذي عين مؤخراً ولي عهد ثان، كان من أوائل المبادرين بالاتصال
بإردوغان مهنئاً إيهاه بالفوز في الانتخابات المحلية في وقت مبكر من هذا الشهر.

وكانت مصر ساحة أخرى منيت فيها سياسة بندر بالفشل. تارة أخرى، لم يكن سبب النقد الداخلي
ضمــن الــبيت الملــكي الســعودي ذا علاقــة بــأي خلاف عميــق علــى الحاجــة لــدعم الانقلاب العســكري،
وإنما يتعلق ذلك بتكلفة الاستمرار في تقديم هذا الدعم. فقد غدت مصر ثقباً أسود فيما يتعلق بالمال
السـعودي والإمـاراتي، ولا توجـد مـؤشرات علـى أن البلاد تتجـه نحـو الاسـتقرار. مـن المسـتبعد أن يـؤدي
غياب بندر إلى تبدل مباشر في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، إلا أن ما يعنيه ذلك أن

أحد المحركات الريادية لهذه السياسة قد أطفئ.
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